
ـــالعراق كمـــا هـــل تنجـــح تركيـــا بالتـــدخل ب
يا؟ نجحت في سور

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

مت في إسطنبول إيذانا بتغير كبير في شكلّت التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي خلال ندوة نُظ
ســياسة تركيــا اتجــاه الوضــع بــالعراق، بــالأخص مــا يتعلــق  بمدينــة الموصــل العراقيــة. حيــث صرحّ بمــا
نصــه: “نفكــر أن نطلــق عمليــة مماثلــة لــد الفــرات في العــراق، ونطلــب مــن كافــة القــوى الفاعلــة في

المنطقة تقديم الدعم لفكرتنا”. ولهذا التصريح الخطير تداعيات كبيرة إذا كان أردوغان جادا به.

استند أردوغان لتبرير تدخل تركيا في الموصل لمعاهدة قديمة كانت قد أبُرمت بين تركيا وبريطانيا سنة
، والــتي نظمــت العلاقــة بين تركيــا والحكومــة العراقيــة (المدعومــة مــن بريطانيــا حينهــا)، حيــث
نصّت تلك المعاهدة على حق تركيا بالدفاع عن الأقلية التركمانية التي تسكن الموصل في حال تعرضها
لأي اعتداء، بالإضافة الى حق تركيا بالاستفادة من % من إنتاج نفط كركوك ولمدة  سنة، ذلك

يا. لأن كركوك كانت تابعة للموصل إدار

يــذكر أن نزاعــات كــبيرة كــانت بين الجــانب الــتركي والبريطــاني حــول الموصــل بعــد نهايــة الحــرب العالميــة
الأولى، فقــد قــال أتــاتورك لمؤســسات الميثــاق الــوطني ســنة : (حــدود أمتنــا، مــن جنــوب خليــج
الإسـكندرونة، مـن أنطاكيـة، وجنـوب جسر جرابلـس ومحطـة السـكة الحديـد وجنـوب حلـب ثـم تسـير
جنوباً مع نهر الفرات حتى تضم دير الزور ثم تتجه شرقا لتضم الموصل، وكركوك والسليمانية.)، ذلك
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الميثــاق الــذي أعلنــه البرلمــان العثمــاني ســبب انزعاجــا للحلفــاء الذيــن كــانوا يحتلــون تركيــا، ممــا أدى إلى
. مارس  احتلال مدينة إسطنبول من قِبل قوات بريطانية، وفرنسية وإيطالية في

كتوبر  بين علما بأن معاهدة وقف إطلاق النار التي سُميت بهدنة موندروس، وُقّعت في  أ
بريطانيا والدولة العثمانية، لم تكن حينها القوات البريطانية قد دخلت مدينة الموصل، إلا إنها دخلتها
بعد توقيع المعاهدة بعدة أيام، الأمر الذي اعتبرته الدولة العثمانية خرقا للهدنة الموقعة بينهما. لكن
حكومــة تركيــا حينهــا وبســبب الضغــوط الهائلــة الــتي كــانت مســلّطة عليهــا نتيجــة خسائرهــا بمعــارك
الحرب العالمية الأولى، لم تكن مهتمة بتلك المنطقة، ولم تلقي بالا لموضوع الموصل وكان اهتمامها منصبا
على المناطق الأخرى التي كانت الدول المنتصرة تريد انتزاعها من تركيا. وفي عام  تبنّت عصبة
ــة، ولم يتــم الأمــم أزمــة الموصــل، ورفعــت مشكلتهــا الــتي لم تجــد حلاً لهــا، إلى محكمــة العــدل الدولي

الوصول إلى نتائج إيجابية أيضا.

ــرام ــات الــتي جــرت في أنقــرة. مــن خلال إب ــراك بعــد المحادث وأخــيرا توصــل الإنجليز إلى اتفــاق مــع الأت
معاهدة أنقرة في  يونيو  والتي نصّت صراحة على تبعية ولاية الموصل للعراق. ويكون خط
بروكســل هــو الخــط الفاصــل بين العــراق وتركيــا، ويعطــي العــراق بموجبهــا % مــن عائــدات نفــط

الموصل لتركيا ولمدة  سنة.

كملهــا ومــن الجــدير بــالذكر أن ولايــة الموصــل وحســب اتفاقيــة ســايكس – بيكــو لعــام ، تقــع بأ
ضمن مجال النفوذ الفرنسي. وعلى هذا الأساس صدرت من الحكومة البريطانية حينها تعليمات
بضرورة عدم شمول الموصل بنظام الحكومة المركزية المعمول به في ولاية بغداد. تم التفاهم بعد ذلك
مع الجانب الفرنسي على تعديل اتفاقية سايكس – بيكو، بما يتعلق بولاية الموصل، وتم دمج الإدارة

المدنية فيها بإدارة القسم الجنوبي من الأراضي العراقية.

ووفــق هــذا السرد التــاريخي المــوجز للمعاهــدات الــتي تمّــت بين تركيــا وبريطانيــا وفرنســا والحكومــة
العراقيــة، فــإن تلــك المعاهــدات لا تــوفر أي مســوغ قــانوني بأحقيــة تركيــا بالســيادة علــى الموصــل كمــا
يتوهم البعض، كما وأن الحق الذي أعطته معاهدة أنقرة لتركيا بحماية المكون التركماني بالموصل، قد
فقد مبرره القانوني هو  الآخر، بسبب أن التركمان في غالبيتهم يعيشون في كركوك والتي تم فصلها
يا بالوقت الحالي عن الموصل، ولم يبق من التركمان في الموصل إلا بضعة آلاف يعيشون في منطقة إدار

“تلعفر”  وهم من التركمان الشيعة والذين لا يرحبون بالتواجد التركي السني بمناطقهم.

يا                                                إمكانية التدخل عسكر
هنــاك عوامــل كثــيرة تقلّــل مــن إمكانيــة تــدخل تركيــا بالموصــل وتجعلهــا مغــامرة عســكرية كــبيرة وفــق
المعطيات الحالية، فمن المتوقع أن يكون هناك رفض حكومي عراقي لهذا التدخل العسكري، حيث أن
هذا التدخل سيكون ضد الإرادة الإيرانية (حسب المواقف المعلنة حاليا على الأقل) وسيكون هناك
يــر الموصــل مــن داعــش. رفــض مــن قــوات الحشــد الشيعــي الــذي يســتميت للمشاركــة بمعــارك تحر



إضافــة إلى أن حماســة الجــانب الكــردي ســوف لــن تكــون كــبيرة بهــذا التــدخل، علــى الرغــم مــن قــوة
العلاقة الحالية التي تربط البارزاني بتركيا، بسبب تخوّف الأكراد من أن يكون التدخل التركي لصالح
العـرب السـنة، للدرجـة الـتي تحـد مـن طموحـاتهم بـالتوسع علـى حسـاب الأراضي العربيـة السـنية في
ير الخارجية الأمريكي أنتوني يارة نائب وز الموصل، لتشكيل دولتهم المرتقبة. وقد صرح البارزاني خلال ز
يـا، بلينكـن، معلقـا علـى تصريحـات أردوغـان: “إن أردوغـان لا يقصـد التـدخل العسـكري في الموصـل بر
يـر الموصـل”، وهـي رسالـة لتركيـا تفيـد وإنمـا تقـديم المساعـدة اللوجسـتية فقـط للقـوات العراقيـة لتحر

برفض الجانب الكردي لتدخلها العسكري بالموصل.

من هم حلفاء تركيا على الأرض
لا نجد لتركيا حلفاء على الأراضي العراقية سوى المسلحين التابعين لأثيل النجيفي والذين يسمون
بالحشـد الـوطني (والمـؤلفين مـن عنـاصر الشرطـة المحليـة الـتي كـانت تعمـل بالموصـل بالسـابق وبعـض
يـة وغـير معـترف بهـا مـن قبلهـا، إنمـا المتطـوعين) ولا تتلقـى هـذه القـوات أي دعـم مـن الحكومـة المركز
يبها من خلال القوة التركية المتمركزة في مدينة بعشيقة العراقية. تتلقى الدعم من تركيا التي تقوم بتدر

العنصر الآخــر الــذي يمكــن اعتبــاره حليفــا للقــوات التركيــة، هــو البيشمركــة الكرديــة الــتي أيضــا تتلقــي
يباتها علـى يـد القـوات التركيـة، يـذكر أن هنـاك تناغمـا بين تركيـا والبـارزاني منـذ وقـت طويـل، إلا أن تـدر
تصريحات البارزاني الأخيرة، تدلل على تغير بمواقف البارزاني اتجاه تركيا، ذلك لأن الأكراد لا يغامرون
بالإســاءة لعلاقــاتهم مــع الأمريكــان لصالــح تركيــا، لا ســيما بعــد الــدعم المــالي والعســكري الــذي يتلقــاه

الأكراد من أمريكا.

عدا تلك القوتين فإننا لا نرى داعما آخر للجيش التركي على الأرض إذا ما أراد التحرك باتجاه الموصل،
إلا إذا استثنينا الترحيب الجماهيري المتوقع لأهل الموصل بالقوات التركية بسبب خوفهم من دخول

المليشيات الشيعية والبيشمركة الكردية للموصل.

الرافضون لهذا التدخل
في مقدمــة الــرافضين لهــذا التــدخل، الحكومــة العراقيــة وميلشياتهــا، بســبب حــرص القيــادة الإيرانيــة
علـى مسـك الموصـل مـن قبـل الحكومـة العراقيـة والمليشيـات الشيعيـة المواليـة لهـا، كمـا أن العلاقـات
الجيدة الحالية بين تركيا والأكراد العراقيين من الممكن أن تنهار بسبب مخاوف الأكراد من أن القوات
التركيــة ســتكون حــائلا بينهــا وبين تطــبيق حلمهــا بتشكيــل دولتهــا المســتقلة. أمــا بخصــوص التواجــد
الأمريــكي في العــراق، فوفقــا للتصريحــات المعلنــة والتغــيرات الكــبيرة علــى العلاقــة بين تركيــا وأمريكــا
وبالذات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، فإن العلاقة بين البلدين بأسوأ حالاتها، وقد صرح
يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن مؤكـدا علـى أن تواجـد قـوات بلـده في العـراق كـان بـإذن نـائب وز
ير الموصل الحكومة العراقية، مما يمثل رسالة لتركيا بعدم إمكانية دخولكم إلى العراق والمشاركة بتحر



رغما عن إرادة الجانب العراقي.

العنصر الأخير من رافضي التدخل التركي للموصل، والذي هو سبب الدخول (على الأقل ظاهرا) هو
قوات داعش في الموصل والتي نشك أنها ستكون قادرة على الصمود أمام الجيش التركي.

مواقف الدول الكبرى
الدول الفاعلة في الشأن العراقي هي أمريكا وبشكل أقل الدول الكبرى الأخرى، وبالتالي فإن التدخل
الـتركي يجـب أن يـأتي بالتنسـيق مـع الجـانب الأمريـكي بالدرجـة الأسـاس، ومـع الجـانب الـروسي وبـاقي
الدول الغربية الأخرى بدرجة أقل. وكما نعلم إن العلاقة بين تركيا وأمريكا في تدهور مستمر منذ مدة
طويلة، لذلك فإننا نجد من الصعوبة أن تسمح أمريكا بأن يكون لتركيا دور فاعل في العراق، ولكن
يا والذي حظي بغض نظر أمريكي الذي يجعلنا نعيد التفكير  بهذا الموضوع هو التدخل التركي في سور
يــا، بالإضافــة إلى عــدم ممانعــة الجــانب بــل وبمسانــدة أمريكيــة وضغــط أمريــكي علــى الأكــراد في سور
الروسي لذلك التدخل، مما يجعلنا نتكهن بإمكانية وجود تنسيق تركي أمريكي في موضوع الموصل،
مع رضا روسي على العملية. لكن ما هو الثمن الذي ستدفعه تركيا نظير سماح أمريكا وروسيا لها

بالتدخل بالشأن السوري وبالشأن العراقي؟

يتوقع أن تقدّم تركيا تنازلات في الموضوع السوري من خلال موافقتها على بقاء بشار الأسد في حكم
يا، وهذا ما يتوافق يا وبنفس الوقت إقامة دويلة خاصة بالسنة بالجزء المتبقي من سور جزء من سور
أيضــا مــع الرغبــة الإيرانيــة، أمــا مــا يخــص العــراق، نتوقــع أن يكــون هنــاك اتفــاق تــركي أمريــكي إيــراني
للسماح لتركيا بإقامة إقليم سني مقابل مساندتها بالضغط على سنة العراق لإقامة دولة مشكلة

من ثلاثة أقاليم في العراق.

موقف إيران والحكومة العراقية
منذ أن أعلن أردوغان عن رغبته بالتدخل في الموصل قبل أيام ولحد الآن، لم يصدر موقف من إيران
ولا من الحكومة العراقية بالقبول أو بالرفض لتلك التصريحات، مما يدلل على أن هناك ربما اتفاقا
جــرى بينهمــا سرا لتقاســم منــاطق النفــوذ بــالعراق، ويعــني هــذا إمكانيــة تغــير موقــف إيــران مــن هــذا
ير الخارجية الإيراني لأنقرة، يارة وز التدخل بشكل مفاجئ، حيث أن تصريحات أردوغان جاءت بعد ز
ولتفسـير ذلـك نعتقـد أن القيـادة الإيرانيـة قـد وصـلت إلى قناعـة، بـأن جهـود الحكومـة العراقيـة ومـن
خلفها كل المليشيات الشيعية المدعومة من قبلها، لم تستطيع تحقيق إنجازات على داعش إلا بشق
كثر الأنفس وفي مدن صغيرة نسبيا، فكيف سيكون الأمر مع مدينة كبرى مثل الموصل والتي يقطنها أ

من مليون ونصف إنسان؟

بالتالي فإذا ما فكروا بعقلية براغماتية، فإن احتمال فشل الحملة العسكرية على الموصل وارد وبقوة،
هذا من جانب، أما الجانب الآخر، هو خوف إيران والحكومة العراقية من توسع النفوذ الكردي على
حساب الموصل استعدادا لانفصال كردستان بدولة قومية خاصة بهم، مما سيرفع معنويات الأكراد



الإيـرانيين للعمـل علـى تقليـد النمـوذج الكـردي العـراقي، لإقامـة دويلـة كرديـة في إيـران، والـتي هـي ذات
المخاوف التركية. ستكون هذه المخاوف الإيرانية والتركية نقطة التقاء بين الدولتين، ليتم بينهم اتفاق
تتخلى بموجبه إيران عن الموصل لصالح النفوذ التركي، كبديل لخسارة الموصل لصالح النفوذ الكردي،
أو  إقامة دويلة سنية غير موالية لإيران كما صرح بذلك أسامة النجيفي لقناة الجزيرة حول تشكيل
“إقليم الموصل الجغرافي”. بينما إذا أصبحت الموصل تحت الوصاية التركية فمن السهل التفاوض
مع الجانب التركي عوضا على التفاوض مع الجانب السني العراقي أو الكردي. والدليل على ذلك هو
قـوة العلاقـة الاقتصاديـة التركيـة الإيرانيـة بـالرغم مـن الاختلاف العميـق في سـياساتهم بقضايـا الـشرق

الأوسط الأخرى.

يبــدو أن الأمــور تتجــه لأحــدِ الســيناريوهات التاليــة والــتي تتقــارب احتماليــة وقوعهــا، بســبب قلــة
المعلومات التي تجلّي الصورة لنا بشكل دقيق.

ــم إطلاقــه لمعرفــة ردود أفعــال ــار ت ــالون اختب ــار تصريحــات أردوغــان، كب يو الأول: يمكــن اعتب الســينار
ير الموصل، وأن لا جدية الأطراف المختلفة حول إمكانية التدخل التركي بالشأن العراقي من بوابة تحر
لتركيـا حاليـا بالتـدخل فعلا بالموصـل، لا سـيما وأن تركيـا الآن في حالـة حـرب مـع حـزب ( PKK) جنـوب
يـا، إضافـة لحربهـم مـع داعـش. فمـن المسـتبعد أن تفتـح جبهـة شرقي تركيـا ومـع حـزب (PYD) في سور
يا واقتصاديا. كذلك ليس لتركيا مصلحة في العراق عسكرية جديدة في العراق لأن هذا يرهقها عسكر
يـا، ويجـب عليهـا يـا، حيـث أن تركيـا تشعـر أنهـا تـورطت بأحـداث سور تسـاوي درجـة مصـلحتها في سور
إنهاء تلك الورطة بالتدخل المباشر. ناهيك عن أن تركيا ليست لديها أطراف موالية بالعراق بشكل

يا. حقيقي، كما هو الحال مع الجيش الحر في سور

يو الثـاني: مـن المحتمـل أن تقـوم تركيـا بالـدخول في مغـامرة عسـكرية في الموصـل مسـتندة علـى السـينار
قواتهــا العســكرية وبمساعــدة محليــة مــن القــوات الــتي يقودهــا النجيفــي وكذلــك قــوات البيشمركــة،
وذلك بعد أخذ الضوء الأخضر من أمريكا وإيران، وستتحمل القوات التركية عبء إخراج داعش من
الموصــل، وإذا مــا نجــح هــذا الأمــر، ســتكون هنــاك احتماليــة لمطالبــة الحكومــة العراقيــة وبــدفع إيــراني،
لمطالبة تركيا بالخروج من الموصل، بحجة انتهاء عملية التحرير وعدم وجود مبرر لبقاء تلك القوات في
الموصل والأراضي العراقية. وبالتالي سوف تستفاد إيران وأمريكا من المكتسبات التي تحققت بفضل

كبر الخاسرين في هذه العملية. القوات التركية، وستكون تركيا أ

يو يو  بإمكانية التدخل التركي بالموصل وفق ما جاء في السينار يو الثالث:  ويقضي هذا السينار السينار
يـر، وذلـك بإيجـاد عوامـل ضغـط الثـاني، لكـن بعـد أن تكـون تركيـا قـد أعـدت جيـدا لمرحلـة مـا بعـد التحر
قويـة لهـا علـى الأرض ومواليـة لهـا، تسـتطيع مـن خلالهـا اسـتثمار المكتسـبات الجديـدة الـتي حصـلت
عليهــا مــن وراء تــدخلها العســكري في الموصــل، كمــا وإنهــا ســوف تســتخدم أيــة وســيلة قانونيــة وغــير
قانونية لغرض إبقاء نفوذها قويا في تلك المنطقة. ومن أهم تلك الوسائل هو استخدام معاهدة
أنقــرة  والــتي تتيــح لتركيــا حــق حمايــة المكــون التركمــاني في ولايــة الموصــل التاريخيــة (والــتي مــن

ضمنها مدينة كركوك).

كراد ولكن هذا الأمر يصطدم مع طموحات الأكراد، وتركيا ليس لديها الاستعداد للدخول بصراع مع أ



يا والعراق بوقت العراق حاليا، فليس من الحكمة أن تواجه تركيا لأكراد في الدول الثلاث تركيا وسور
ير واحد، لذلك فمن المرجح أن تقدم بعض التنازلات لأكراد العراق، مثلا الاعتراف بموضوع حق تقر
المصير  على الأراضي التي يسيطر عليها البارزاني (أربيل ودهوك) وتكون هذه الدويلة الكردية الصغيرة
تحت النفوذ التركي المباشر، كون تركيا هي الرئة الوحيدة التي سوف تتنفس منها تلك الدويلة الكردية
الجديدة. أما النصف الثاني من كردستان العراق فسوف يكون تحت الإشراف الإيراني وهذا ما هو

قائم حاليا بشكل واقعي.

المصدر: تركيا بوست
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